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 الملخّص    
الة ويتعلّق بالح لاسميّةاملة نتناول في موضوعنا جانبين، الأوّل استدراك يخص الجانب النظري في نحو الج

قاعدة، في صحة ال عناا هنا طراكنالتي يتقدّم فيها الخبر شبه الجملة وجوبا على المبتدأ النكرة، وليس استد
بتدأ جوبا على المقدّما و مبرا بل هو استكمال لها بإضافة جزئية مهمّة فيها وهي أنّ شبه الجملة الواقع ح

ت صحة هذا ة، ونثبنحويالنكرة يجب أن يشتمل على معرفة، أو ما يكافئ المعرفة في أداء الوظيفة ال
 الاستدراك بالدليل العلمي.

ل محي الواقع في ط الاسملشر صحيح خطإ شائع في إعراب أسلوب الشرط، المبني باأمّا الثاني فنتناول فيه ت
وابه، صرغم من ى الرفع مبتدأ، مع ذكر الإعراب الصحيح، الذي لم يكتب له الشيوع والانتشار عل
نا إلى يح يحمللتصحاووجوده في التراث، ونثبت بالدلبل العلمي صحته وخطأ ما شاع وانتشر، وهذا 

 رط.لمبتدأ اسم شا كان اي إذن يحدّد الحالة التي يكون فيها خبر المبتدأ بالضرورة جملة، وهاستدراك ثا
 

لى بعض علوقوف لال ا: يهدف المقال إلى تصحيح بعض الأخطاء الإعرابيّة من خالهدف واإشكاليّة
اعدة ر القبرّ تأن من شأنها  يّة،الخصائص التركيبّة للعربيّة، كما يقدّم إضافة هامّة في نحو الجملة الاسم
 قينه. لا تللعربياالنحويةّ وتوضحها تيسيرا للنحو، واسهاما حقيقياّ في عمليّة تعليم النحو 

 
 الشرط. المعرفة، النكرة،: الجملة الاسمية، المبتدأ، الخبر، الكلمات المفتاحية
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Abstract 

In our study we treat two aspects; the first is a correction from the 

theoretical point of view in the grammar of the nominal sentence; especially 

in the case of the obligation to place the predicate before the indefinite 

subject. This is not a refutation of the validity of the rule in question; but we 

seek to supplement it with a special supplement. For it is indispensable that 

the predicate be predestined to the indefinite subject necessarily containing 

a determinant or its equivalent, so that it assures the acceptability of the 

grammatical function. And we justify that with scientific evidence. In the 

second aspect we deal with a rectification of a frequent error in the 

grammatical analysis of condition particles; and thereafter we will suggest a 

correct analysis that has not been widespread in use despite its accuracy and 

existence in the heritage of the Arabic language, while justifying our 

remarks. 

Key words: Predicate, nominal sentence, indefinite, definite, conditional. 

 
  المقدّمة:

ا، لأنّها تحمل في يبية وتنوّعها التركاطهتنقسم الجملة العربية إلى اسمية وفعلية، وتمتاز الجملة الاسمية بتعدد أنم
لإسناد ايتعدّد فيها فعليّة،  الففيتتفرعّ إلى بسيطة ومركّبة ولا نجد هذا ذاتها خاصّية التوسّع، لذا نجدها 

صائص بختاز العربية ية. وتملفعلابوجود مبتدأ أوّل وثان وثالث، ولكل مبتدأ خبره، ولا نجد هذا التعدّد في 
لاستنباط لغة لتقعيدي ب التركيبية تحكم بناء أنماطها، وعدم مراعاة هذه الخصائص يوقع خللا في الجان

اب هو الوجه  الإعر ر أنّ القواعد النحوية، ينجر عنه الخطأ في الجانب التطبيقي أي الإعراب، باعتبا
 التطبيقي للقواعد النحوية.
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وآخر يخص  النحو، واعدقسنشير في مقالنا هذا ــ بفضل الله ــ إلى استدراك يخص الجانب النظري أي 
خبرا  لجملة الواقعاص شبه يخ يمافري ما وفّقنا الله إلى استدراكه الجانب التطبيقي. نتناول في الجانب النظ

، الذي يختصّ م الشرط إعراب اسفيلمبتدأ نكرة. وفي الجانب التطبيقي نتناول تصويبا إعرابيا  مقدّما وجوبا،
 بمحلّ الرفع على الابتداء، وسنقتصر على إعراب )من، وما( الشرطيتّين.

 ــ الجانب النظري: 1
 ة:في شبه الجملة الواقع خبرا مقدّما وجوبا على المبتدأ النكر  استدراك

و لتلاميذ في نحطلبة وامون للمن المتعارف عليه وشاع في كتب النحو العربي، ويدرّسه الأساتذة والمعلّ  
يست ذه القاعدة لهجوبا(. و بر الجملة الاسميّة أنهّ: )إذا كان المبتدأ نكرة، والخبر شبه جملة تقدّم الخ

رفع خبرا،  في محل اقعملة الو خاطئة، ولكنّها ناقصة، ينقصها شرط لتكتمل صحّتها، وهو أنّ شبه الج
 قوله ثنان فيلاوقد اجتمع ا ورا،وتقدّم وجوبا، يشترط فيه أن يتضمّن معرفة، سواء أكان ظرفا أو جاراّ ومجر 

نـَهُمَاتعالى:  (. تضمّن هذا الشاهد جملتين اسميتّين، 46حِجَابٌ وَعَلَى الَأعْرَافِ رجَِالٌ﴾ )الأعراف  ﴿وَبَـيـْ
نـَهُمَا الخبر فيهما شبه جملة  فظ )بينهما(، بر فيها هو ل(، الخجَابٌ حِ مقدّم، والمبتدأ نكرة مؤخّر. الأولى )بَـيـْ

بر فيها شبه جملة من الخ ل(،جَاوهو ظرف مضاف إلى ضمير، والضمائر معارف. والثانية َ)عَلَى الْأَعْرافِ رِ 
ملة، وأُخبر به لذي تصدّر الجلجملة اه ابالجارّ والمجرور َ)عَلَى الْأَعْرافِ(، والمعرفة فيه هو لفظ الأعراف. فش

ذه عرب لوجدناه يجري على هولو استقرأنا الفصيح من كلام ال عن نكرة ــ في الجملتين ــ تضمّن معرفة.
 لنحويةّ، فهوالمصادر هم االقاعدة. وهذا يعني أنّ هذه القاعدة توافق السماع. وإذا كان السماع من أ

ملة في هذا شبه الج ة فيلة هنا. وهناك دليل آخر يفرض وجود المعرفحجة اشتراط المعرفة في شبه الجم
فة نكرة، نا بدل المعر لو وضع ننّاالتركيب، وهو أنّ وجود المعرفة هنا ضمان لوجود الفائدة الإخباريةّ. أي أ

فيد، م( كلام صفورلانعدمت الفائدة من التركيب. ولتوضيح ذلك نقول: إنّ قولك: )فوق الشجرة ع
 وق شجرة: )فبر عن وجود عصفور فوق الشجرة التي أمامك. ولو نكّرت الشجرة فقلتلأنّك تخ

ف أو ز الآلاتجاو عصفور(، لانعدمت الفائدة من كلامك، لأن احتمال وجود عصفور على شجرة قد ي
رض اء فوقنا والأيل السمن قبالملايين، فلا سامع يجهل هذا الخبر أو يطلبه، ولا عاقل يتكلّم به، وهو م

 تنا.تح
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اد الله ــ ان. ولماّ أر ل الإنس عقفيوالعربية في قواعدها جارية على ما يقتضيه الفكر اللغوي الذي أودعه الله 
ز بها، لم نقل امتا لسن، إنالأ جلّ في علاه ــ وصف اللسان العربّي وصفه بصفة البيان التي فاق فيها باقي

مُْ ﴿ قال تعالى: اَ يُـعَلِّمُ وَلَقَدْ نَـعْلَمُ أَنهه وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبي   دُونَ إِليَْهِ أَعْجَمِي  لهذِي يُـلْحِ اسَانُ لِ هُ بَشَرٌ يَـقُولُونَ إِنمه
قوله  نسان فيلغوي لدى الإ(.  وتتجلّى استقامة العربية على ما يقتضيه الفكر ال103)النحل ﴾ مُبِينٌ 

﴿إِناه جَعَلْنَاهُ قُـرْآناا عَرَبيِاا لَعَلهكُمْ قوله: و ، (2وسف )ي ﴾عَلهكُمْ تَـعْقِلُونتعالى: ﴿إناه أنَْـزَلْنَاهُ قُـرْآناا عَرَبيِاا لَ 
ا اس ــ كما أن يعقله الن(، فإذا كانت الحكمة من جعل القرآن عربي3 ﴾ )الزخرف تَـعْقِلُون

عنا بشري. ولو رجال لعقليه انصّ على ذلك القرآن ــ فهذا معناه أنّ العربية تجري في قواعدها على يقتض
نية خرى أنّها مبعبارة أبقول إلى قواعد النحو العربي لوجدناها تستقيم على ما يقتضيه الفكر اللغوي، ون

 على حجج علميّة مقنعة. 
المقدّم  تي تخص الخبرة، والسميّ ويمكن أن نذهب إلى أبعد من هذا في هذه الجزئية النحوية من نحو الجملة الا

تجاوز لى معرفة، فنلجملة عبه اأ النكرة، ولا نكتفي بما استدركناه، وهو ضرورة اشتمال شوجوبا على المبتد
. ناءالاستثي لهذا ر العلملمبر اذلك للوقوف على الاستثناءات التي يعرفها هذا النوع من التراكيب، مع ذكر 

ة لأنهّ شبه لمبتدأ النكر  على اوجوبا من نمط الجملة الاسميّة التي تقدّم الخبر فيها تراكيب لغويةأي أنّ هناك 
ا ذكرنا لإخباريةّ كمفائدة اد الجملة، ولكنّه يخلو من المعرفة، على الرغم من أنّ وجود المعرفة ضمان لوجو 

لام غير فور( كصعجرة آنفا، ومثلّنا لذلك بقولك: )فوق الشجرة عصفور( كلام مفيد. وقولك: )فوق ش
ة سوخا في الصفر يزيده  ، بلمفيد. ونذكر هنا أنّ وجود هذا الاستثناء لا يخدش في علميّة النحو العربي

نسبيّة في ثر قانون الفسيره بأكن تالعلميّة، من جهتين: الأولى أنّ هذا الاستثناء أو الخروج عن القاعدة، يم
ة أو الاته العاديّ اء في ح، سو ك قوانين تحكم هذا البناءالقواعد النحويةّ. والثانية وهي الأهمّ أنّ هنا

لّ محلّ نكرة التي تحا هي المول: الاستثنائية، وأنّ وجود النكرة له مبرره ومسوّغه. ولبيان ذلك وتوضيحه نق
 المعرفة في هذا التركيب؟

 وبا النكرة التي تحلّ محل المعرفة في شبه الجملة الواقع خبرا مقدّما وج
تي تحلّ محل المعرفة في شبه الجملة الواقع خبرا مقدّما وجوبا، هي النكرة التي تكافئ المعرفة نحويا، النكرة ال

أي النكرة التي بإمكانها أداء الوظيفة النحويةّ للمعرفة. فإذا كانت الوظيفة الأساسية للمعرفة في الجملة 
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 هي ببساطة النكرة التي ترُفع على الابتداء، الاسمية هي الرفع على الابتداء، فإنّ النكرة التي تكافؤها نحويا
وقد تحدّث عنها النحاة بإسهاب في باب مسوّغات الابتداء بالنكرة. وقد ذكر ابن هشام أنّ بعض النحاة 

م، 1963 ــ ابن هشام،أنهوها إلى نيّف وثلاثين موضعا، وأنّها كلها ترجع إلى الخصوص أو العموم. )
ان التخصيص ليس له ألفاظ تدل عليه، وإنّما يكون بالوصف أو (. وإذا ك118ــ  117مصر، ص: 

ألفاظ تدلّ عليه أهّمها لفظ )كل(، لذلك تجد لفظ )كل( منفردا وعلى صيغة  فإنّ للتعميمالإضافة، 
التنكير يعامل معاملة المعرفة فيرفع على الابتداء، في صدر الجملة الاسميّة، كما في قوله تعالى: ﴿كُلٌ لَهُ 

. فإذا كانت القاعدة النحوية تقول أنّ النكرة ترفع على الابتداء إذا  26(، والروم 116ون﴾ )البقرة قاَنتُِ 
كانت موصوفة أو مضافة، أو مسبقة بنفي أو استفهام. فلفظ )كل( في الآية الكريمة رُفع على الابتداء في 

. وهذا دليل على أنّ هذا غياب كل هذه الشروط، والمسوغّ الوحيد لهذا اللفظ هو دلالته على العموم
اللفظ )كل( وهو على صيغة التنكير له قوّة المعرفة في أداء المعنى النحوي، أي يكافئ المعرفة نحويا. ومن 
هنا يمكن القول أنّ النكرة التي تقوم مقام المعرفة في شبه الجملة الواقع خبرا مقدّما وجوبا على المبتدأ النكرة 

وهي لفظ )كل(، هذا من الناحية النظرية. وكذلك من الناحية التطبيقيّة،  هي اللفظ الدال على العموم،
وهي الممارسة اللغوية في الواقع الكلامي للعربية، بحيث لو استقرأنا القرآن الكريم باعتباره أفصح ملفوظ 

فظ )كل(. عربي، فإننا نجد شبه الجملة الواقع خبرا مقدّما وجوبا على المبتدأ النكرة، يتضمّن معرفة أو ل
(. وقوله: 148﴾ )البقرة أحيانا يأتي اسما مفردا مجرورا بحرف جر، كما، في قوله تعالى: ﴿لِكُلٍ وِجْهَةٌ 

كُلٍّ دَرَجَاتٌ مِها  (، وقوله:38(، وقوله: ﴿لِكُلٍّ ضِعْفٌ﴾ )الأعراف 132﴿لِكُلٍ دَرَجَاتٌ﴾ )الأنعام  ِ ﴿
يب إضافي مسبوق بحرف جرّ، إمّا مضافا كما في قوله (. وأحيانا يأتي في ترك19عَمِلُوا ﴾ )الأحقاف 

، 49(، ويونس 34كُلِّ أمُهةٍ أَجَلٌ ﴾ )الأعراف ﴿ ِ  (. وقوله:67 لِكُلِّ نَـبَإِ مُسْتـَقَر ﴾ )الأنعام﴿ تعالى:
﴿لِكُلِّ أَجَلٍ (. وقوله: 7(، وقوله: ﴿ لِكُلِّ قـَوْمٍ هَادٍ﴾ )الرعد 47وقوله: ﴿ لِكُلِّ أمُهةٍ رَسُولٌ ﴾ )يونس 

هُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ﴾ )الحجر ﴿ (، وقوله:38كِتَابٌ﴾ )الرعد  لِكُلِّ امْرئٍِ مِنـْهُمْ ﴿ (، وقوله:44لِكُلِّ بَابٍ مِنـْ
فَـوْقَ كُلِّ في قوله تعالى: ﴿ (. وإمّا مضافا ومضافا إليه في آن واحد، كما37يَـوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُـغْنِيهِ﴾ )عبس 

(. كما نشير إلى أنّ شبه الجملة في هذا المثال الأخير ظرف، وفي باقي 76﴾ )يوسف ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ 
 الأمثلة جارّ ومجرور.
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 سبب تقدّم الخبر وجوبا.
عنه،  بر به ومخبروجود مخ قتضييتقدّم الخبر هنا لسبب صناعي، يفرضه قانون الإخبار، لأنهّ إذا كان الخبر 

 لخبر.اناء هناك ثلاثة مبادئ أو قوانين تحكم بفإنّ لكل منهما صفات وخصائص مِيّزة. و 
لخبر نكير، لأنّ ايف والتلتعر االأوّل يخص جانب المعنى، وفي بناء الخبر نحتاج إلى معنيين أساسيين هما  

العربية في  انون فيالق يكون مفيدا إذا كان عن معلوم بمجهول، أي عن معرفة بنكرة. ويتجلى أثر هذا
الخبر،  لمخبر به وهوير في التنكخبر عنه، وهو المبتدأ في الجملة الاسمية، وصفة اوجود صفة التعريف في الم

 هنا.  لذكرها قامهذا على وجه الأصل، وما خرج على هذا الأصل له قواعد تحكمه، ولا يتّسع الم
بر عنه خويةّ، أو المية النحلزاو والثاني يخص الجانب التركيبي، أي رتبة كلّ من المسند والمسند إليه، من ا
 وفي عنى التنكير.مر يحمل الآخوالمخبر به من الزاوية البلاغية. وأحد هذين الطرفين يحمل معنى التعريف و 

م يبنى على ل، لأنّ الكلاالمجهو  إلى وحدة إخبارية، يكون الانتقال من المعلوم بناء الخبر أو الجملة باعتبارها
 الجملة فيلقانون ا ومن أثر هذا هول.بالمعلوم، ثّم نتبعه بالمجالمعلوم لا على المجهول، أي أننّا نبدأ كلامنا 

 صل نكرة. ي يأتي في الأبر الذى الخالاسمية أنّك تجد المبتدأ الذي يأتي في الأصل معرفة مقدّما في الرتبة عل
ملة سناد في الجطرفي الإلسبة والثالث يخص جانب اللفظ. والذي يهمّ هنا هو صفتي الإفراد والتركيب. بالن

الصوم )ح في: يلمصدر الصر كا  سما،الاسميّة، فالمبتدأ الأصل فيه أنهّ يأتي مفردا، ويأتي على وجه التحديد ا
(. أمّا 184 ﴾ )البقرةكُمْ يْرٌ لَ وا خَ أَنْ تَصُومُ ﴿، كالمصدر المؤوّل. في قوله تعالى: جُنّة(، أو ما ينوب عنه

 ة.التركيب جملة أو شبه جملالخبر فيأتي مفردا ويأتي تركيبا، سواء أكان هذا 
طبّقنا مّن معرفة، و لة يتضجمشبه بولو جئنا إلى هذا النمط التركيبي للجملة العربية الذي يخبر فيه عن نكرة 

إذا قلت فته، ب، وحتميّ الترتي هذا عليه هذه القوانين الثلاثة التي يفرضها قانون الإخبار، لتبيّن لنا تبرير
 ظة(، والنكرة المحفة )فيركني الإسناد في هذه الجملة هما: شبه الجمل في المحفظة كتاب(.لمخاطبك: )

ول لسامع هو مدللنسبة لف با)كتاب(، وإذا أردنا تحديد المنكور والمعروف بالنسبة للسامع، فإنّ المعرو 
هدا حضوريا. عهدية عل الشبه الجملة )في المحفظة(، لأنهّ يرى المحفظة أمامه، لذلك جاءت معرّفة بأ

كير هذا نت وهذا هو سبب نكور بالنسبة له هو مدلول لفظ )كتاب(، لأنهّ يجهل ما بداخل المحفظة،والم
 الفظ. 
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شبه الجملة  ذي قدّمو الهوقانون الإخبار الذي أشرنا إليه، والذي يقضي بتقديم المعرفة على النكرة 
صل ، ما دام الأتاب خبرظ كلف لاشتماله على معرفة، وأخّر النكرة. وقد يسأل سائل: ما المانع من إعراب

في هذه  ر، ولكنخبافي الإخبار أن يكون بالمنكور؟ الجواب هو أنّ مردّ ذلك هو أيضا لقانون الإ
سند ويجيز في الم د إليه،لمسناالخصيصة يتدخّل القانون الخاص باللفظ الذي يقضي بحتميّة صفة الإفراد في 

 صفتي الإفراد والتركيب.
إننا نجد فلمسند إليه، سند وا المفيد التراكيب الممكنة باعتبار صفتي الإفراد والتركيب، فإذا أردنا معرفة عد

 ي: نة هأربعة احتمالات مِكنة، ولا يصحّ منها إلاّ اثنان فقط. والاحتمالات الممك
 ــ أن يشترك المسند والمسند إليه في صفة الإفراد.       1

 ــ أن يشتركا في صفة التركيب. 2      
 ــ أن يكون المسند إليه مركّبا والمسند مفردا. 3      

 ــ أن يكون المسند أليه مفردا، والمسند مركّبا. 4     
والثالث.  مالان الثاني الاحتيصحّ  ولا يصحّ من هذه الاحتمالات الأربعة إلّا اثنان هما الأوّل والأخير، ولا

 هذا لا يصحّ،و و تركيب وه هبه الجملة مسندا إليفلو اعتبرنا النكرة خبرا، أي مسندا، لبقي بالضرورة ش
ون الإخبار، ل بقانإخلا لمطابقته الاحتمال الثالث الذي لا يصحّ. وقد يعترض معترض فيقول: لقد حدث
ا بما هو هنعولكن أُخبر  بحدوث الإخبار عن نكرة. وردا على هذا الاعتراض نقول، لقد أُخبر عن نكرة،

المسند و شترك المسند ل إذا اتقو  ا بتركيب، والتركيب أنكر من المفرد. والقاعدةأنكر منها، لأنهّ أُخبر عنه
صه ا يمكن استخلاعرف. وميه أإليه في التنكير، كان المسند أنكر. فإن اشتركا في التعريف كان المسند إل

لمسند محلّ ا لتركيب، شغل اكيبامن الاحتمالين الصحيحين أنهّ إذا كان أحد طرفي الإسناد مفردا، والآخر تر 
 كرة. رفة كان أم نوعه، معان نمهما كانت رتبته، وشغل المفرد محل المسند إليه مهما كانت رتبته، ومهما ك
ركبا. مدا، والمسند ليه مفر إسند والتركيب الذي نحن بصدد دراسته يوافق الاحتمال الرابع الذي يكون فيه الم

 لإعرابي.التخريج ايضا لى هذا الترتيب، وبررنا أوبهذا نكون قد بررنا مجيء هذا النمط التركيبي ع
فإن صادفك في فصيح العربية، وفي مقام الإخبار، تركيب لغوي يتكوّن من نكرة متبوعة بشبه جملة، فاعلم 

نْـيَا، من ذلك ما جاء في قوله تعالى: أنّ هناك حذف نَا مَرْجِعُهُمْ ثُمه نذُِيقُهُمْ الْعَذَابَ  ﴿مَتَاعٌ في الدُّ ثُمه إِليَـْ
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نْـيَا(، وهو تركيب لغوي (. الشاهد في الآية قوله70)يونس الشهدِيدَ بماَ كَانوُا يَكْفُرُونَ﴾.  : )مَتَاعٌ في الدُّ
نْـيَ  ا( على الرغم من اشتماله يتكوّن من نكرة متبوعة بجارّ ومجرور. النكرة )مَتَاعٌ( مبتدأ، وشبه الجملة )في الدُّ

على معرفة لا يكون خبرا لتأخّره في الرتبة. فالخبر محذوف، ولتقديره يجدر بنا الرجوع إلى الآية السابقة 
لتقدير ما يتم به المعنى المراد، والآية السابقة هي قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنه الهذِينَ يَـفْتَروُنَ عَلَى اِلله الْكَذِبَ لَا 

(. فالجملة جاءت في سياق الحديث عن الذين يفترون على الله الكذب، والخبر 69﴾ )يونس يُـفْلِحُونَ 
نْـيَا(.  المحذوف الذي يتمّ به المعنى هو )لهم(، والتقدير: )لَهمُْ مَتَاعٌ في الدُّ

القصد  نخر إذا لم يككرة يتأنتدأ ومن عجيب دقة العربية في تراكيبها، أنّك تجد شبه الجملة الواقع خبرا لمب
يل( مبتدأ مقدّم، . فلفظ )و 1 زة﴾ )الهمزَةٍ لٌ لِكُلِّ همَُزَةٍ لُمَ ويمن الكلام الإخبار، كالدعاء في قوله تعالى: ﴿

فة تقديم المعر  نّ علّةذا أهعلى الرغم من كونه نكرة، وخبره شبه جملة وهو لفظ )لكل همزة(. يستنتج من 
فظ، ثمّ دّمها في اللفة، فنقلمعر خبار يتطلّب أن نبني على اهي غرض الإخبار، لأنّ بناء الكلام في مقام الإ

بناء لمقابل، الا فيوعليه يكون  نتبعها بالنكرة، كما أشرنا إلى ذلك في حديثنا عن قانون الإخبار ومبادئه.
، لمثال السابقاء في االدعكعلى النكرة في غير مقام الإخبار، وهو ما يعُرف عند البلاغيين بالإنشاء،  

 الكلام من قبيل الإنشاء لا لأنّ  ستفهام في قولك:)من أبوك؟(. فالنكرة قد تقدّمت في هذين المثالين،والا
 الإخبار 

لمقام باند المحدثين عا يعرف ، وموهكذا يتبيّن لنا أنّ العربية تخضع في تراكيبها لمقتضيات الكلام والمقام
صد، يقابله رض والقى الغوالإنشاء على مستو والقصدية أو المقصدية. والتقابل أو التعاكس بين الخبر 

نكرة ثمّ بدأ بالي فإنّ الثاني كرة،تعاكس وتقابل على مستوى التركيب، فإذا كان الأوّل يبدأ بالمعرفة ثّم الن
 المعرفة.

ة على لأنّها مبنيّ  لعربية،غة اوإن دلّ هذا على شيء فإنّما يدل على علمية وعالميّة القواعد النحويةّ لل
جَعَلْنَاهُ  شري: ﴿إِناه عقل الببال ات بديهيّة، وعلل يقبلها العقل البشري. قال تعالى في علاقة العربيةمسلّم

 يم.(، صدق الله العظ3 ﴾ )الزخرفرَبيِاا لَعَلهكُمْ تَـعْقِلُونَ قُـرْآناا عَ 
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 ــ الجانب التطبيقي 2
نما نة، وذلك حيالة معيّ حفي  نقصد بالجانب التطبيقي الجانب الإعرابي، ونبقى مع الجملة الاسميّة، ولكن

الاسميّة  نّ صفةي، لأيدخلها الشرط، أو تدخل هي في بناء أسلوب الشرط. وسنقتصر على الشرط الاسم
كثر أيّق الدائرة اب. ونضلإعر امكّنته من أن يشغل محلا إعرابيا، بخلاف حروف الشرط التي لا محلّ لها من 

  ما(.و بأن نتناول أسماء الشرط ما يأتي في محل رفع مبتدأ وعلى وجه الخصوص )من، 
 نماذج من إعراب أساليب الشرط:

 وب الشرط، فيراب أسل إعالشائع في كتب النحو، وما يقدّمه الأساتذة والمعلمون للطلبة والتلاميذ في
ه، سم الشرط وحداتدأ في المب الشرط محل الرفع على الابتداء، أنّهم يجعلونالحالات التي يشغل فيها اسم 

ي آن وبيانه لمحاب القر إعر  والخبر في جملتي فعل الشرط وجوابه. وسنكتفي بعرض نماذج إعرابية من كتابي
ثة ديب الحتوهما من الك الح،بهجت عبد الواحد صل الإعراب المفصّل لكتاب الله المرتل،الدين الدرويش، و 

ة، جة العلميلحباثّم نفنّده  التي نالت شهرة، وعرفت انتشارا واسعا. لنبيّن بذلك شيوع الخطأ الإعرابي،
قلع ن أصابوا، وتصابة مبإقنع ونذكر إعراب من أصابوا كبد الحقيقة في إعرابهم، لتطمئن قلوب الدارسين وت

 عن خطأِ من أخطأوا.
 (.7)الزلزلة  ﴾خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرةّ﴿ إعراب قوله تعالى:

 لي:يجاء في إعراب سورة الزلزلة في كتاب إعراب القرآن لمحي الدين الدرويش ما 
، وخيرا فعول بهمرةّ ذ))من اسم شرط جازم مبتدأ، ويعمل: فعل الشرط، وفاعله يعود على من. مثقال 
ء مفعول ير. . والهالّةلعتمييز أو بدل، من مثقال. ويره جواب الشرط مجزوم، وعلامة جزمه حذف حرف ا

 (. 10/550ـمحي الدين الدرويش، بيروت، وفعل الشرط وجوابه خبر من." )
م قول: " من اس، حيث يرتّلونجد ــ تقريبا ــ نفس الإعراب عند صاحب الإعراب المفصّل لكتاب الله الم

 محل رفع جوابه فيرط و شرط جازم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، والجملة الشرطية من فعل الش
 (. 12/491م 1993 ،بهجت عبد الواحد صالحخبر )من(." )
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، والخبر في فظ )من(هو لو نلاحظ في هذين الإعرابين أنّ صاحبيهما جعلا المبتدأ في اسم الشرط وحده، 
من  ملة الشرطية:) والجلثانيفعل الشرط وجوابه معا، فقال الأوّل:) وفعل الشرط وجوابه خبر من(، وقال ا

 فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر من(.
حب الإعراب يقول صا (.44 )الروم هُ((والشيء نفسه نجده في إعراب قوله تعالى: ))مَنْ كَفَرَ فـَعَلَيْهِ كُفْرُ 

الفاء رابطة لشرط، و عل افوبيانه: " من اسم شرط جازم في محل رفع مبتدأ، وكفر فعل ماض في محلّ جزم 
فعل الشرط لشرط، و اب امقدّم، وكفره مبتدأ مؤخر، والجملة في محل جزم جو  لجواب الشرط، وعليه خبر

 (.7/509محي الدين الدرويش، )وجوابه خبر من." 
 ، والجملة منع مبتدأل رفونجد في الإعراب المفصّل: " من كفر: اسم شرط جازم مبني على السكون في مح

 (.9/122صالح،  بهجت عبد الواحدفعل الشرط وجوابه في محل رفع خبره." )
 وجه فساد هذا الإعراب:

عامّة،  المبهم بصفة ة للاسمميّز لبيان وجه فساد هذا التخريج الإعرابي يجدر بنا أن نعرجّ على الخصائص الم
 ء.بتداواسم الشرط بصفة خاصّة، وعلى وجه التحديد حينما يشغل محلّ الرفع على الا

 الخصائص المميّزة للمبهم:
فظ غير نّ دلالة الللفظ، لألدلالي لوجود صفة الإبهام فيه، والإبهام متعلّق بالجانب ال سّمي المبهم مبهما 

  ــ في حالةا موصولااسم واضحة وغير محدّدة، فلفظ )من( على سبيل المثال ــ سواء أكان اسم شرط، أو
قبل أن تتداء، أي لا بلى الاعرفع انفراده مبهم الدلالة، لا يدل على معيّن، وحالة الإبهام هذه تمنعه أن يُ 

ليك عبار عن مبهم دت الإخا أر يقع موقع المخبر عنه، لأنهّ لا يجوز الإخبار عن مجهول، ولا عن مبهم. فإذ
رط جاء فعل شان اسم إن كو أوّلا بإزالة الإبهام. فإن كان المبهم موصولا جاءت الصلة لتزيل إبهامه، 

ى فعله، يدل علو الشرط  اسم من الموصول وصلته، أو من الشرط لإزالة الإبهام. فالمركّب اللفظي المكوّن
ة، تي بعد الصلوصول يأم المالمخبر عنه، فإذا تحدّدت دلالة المخبر عنه جاء الخبر بعد ذلك، فخبر الاس

 .لشرطوخبر اسم الشرط يأتي بعد فعل الشرط، والذي يأتي بعد فعل الشرط هو جواب ا
فل عنه الكثير ــ أننّا إذا كناّ أمام أسلوب شرط، فنحن أمام تركيب والذي تجدر الإشارة إليه ــ وهو ما يغ

لغوي معقّد، لكثافة العمل النحوي، لأنهّ إذا كان المبهم اسم موصول ــ والموصولات لا تعمل ــ فنحن من 
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. أمّا إذا  الناحية الإعرابية مطالبون بتحديد محلّين إعرابيين فقط، هما الرفع على الابتداء والرفع على الخبرية
)من ـ كان المبهم من أسماء الشرط، وخاصة إذا كانت من الأسماء العاملة، التي تجزم فعلين مضارعين كـ

 وما(، فنحن أمام تركيب لغوي يضمّ أربع محال إعرابية، محلين للرفع وآخرين للجزم.
يين لمعن عرابيين،لّين إظم محفالمركب اللفظي الذي يتكوّن من اسم الشرط وفعله يدلّ على المخبر عنه، وي

 فيلشرط، ويكون ل على اي يدنحويين، أحدهما الرفع على الابتداء، ويشغله اسم الشرط. والآخر الجزم الذ
عله، لأنّ رط عن فالش فعل الشرط. وكما أنهّ لا يمكن فصل الفعل عن فاعله، كذلك لا يمكن فصل اسم

حيث  لشرط منااسم أنّ فاعل فعل الشرط و  فاعل فعل الشرط ضمير مستتر يعود على اسم الشرط. أي
 الشكل عنصران اثنان، ومن حيث المعنى شيء واحد.

ط وما عل الشر فمن  والمركب اللفظي الذي يكوّن جواب الشرط، وهو جملة جواب الشرط التي تتكوّن
شرط، فعل ال زم فيلامة الجيه عويين، معنى الشرط وتدل علتعلّق به، فيه كذلك محلّين إعرابيين لمعنييك نح

شرط ها. فجواب الولواحق علهاومعنى الرفع على الخبريةّ الذي تشغله جملة جواب الشرط كاملة، بفعلها وفا
 هنا يقابل فعل الشرط هناك، والخبر هنا يقابل المبتدأ هناك.

 هةلشرط في الججواب ا يبقىو ونظرا للتلازم الشديد بين اسم الشرط وفعله، لأنّهما يكونان المخبر عنه، 
 يذكر ثمّ هذا مبتدأ،  :ه ويقولفعل يذكرون اسم الشرط مع المقابلة يدلّ على المخبر به، نجد القدماء كثيرا ما

 نه الهذِينَ ﴿إ الى:ه تعجواب الشرط، ويقول: هذا جواب الشرط وهو خبر. من ذلك ما جاء في إعراب قول
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبهِِّمْ وَلَا خِرِ وَعَمِلَ صَالِحاا ف ـَالْيـَوْمِ الْآ  وَ للّهِ باِ آمَنُوا وَالهذِينَ هَادُوا وَالنهصَارَى وَالصهابئِِيَن مَنْ آمَنَ 

لأبي محمد مكي بن أبي  آن،راب القر مشكل إع(. في كتاب 62البقرة خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنوُنَ﴾ )
بر خط، وهو ب الشر " قوله )من آمن( من رفع بالابتداء، وهي للشرط، فلهم جواحيث قال:"  طالب،

 (.1/96هـ، 1405أبو محمد مكّي بن أبي طالب حموش، بيروت، الابتداء." )
التراث القديم نجده عند  . في7لزلزلة ا ﴾رَهْ اا ي ـَفَمَنْ يَـعْمَلْ مِثْـقَالَ ذَرهةٍ خَيرْ ﴿وإذا جئنا لإعراب قوله تعالى: 

م، ويره: بتدأ تاسم ماصاحب مشكل إعراب القرآن كما يلي: " قوله: )فمن يعمل مثقال( من: شرط وهو 
 (.2/835أبو محمد مكي بن أبي طالب، ) الخبر."
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 جُزم م، و)يعمل(هـ( كالتالي:" من: في موضع رفع بالابتداء وهو اسم تا338ونجد عند النحاس )
النحاس،  إسماعيل." )بالشرط، و)خيرا( منصوب على البيان أو البدل من مثقال، و)يره( جواب الشرط

واب جه، وهو لشرط وجزائ( بعدما تعينّت لديه شرطيّة من، اكتفى بتعيين فعل ا.5/264م، 2009بيروتـ 
كما أنّ لته، فصبصول الشرط. والذي حمله على ذلك أنّ علاقة فعل الشرط باسم الشرط، كعلاقة المو 
يمكن الفصل  عله ولا بفالموصول لا تتضح دلالته إلّا بصلته، كذلك اسم الشرط، لا تتضح دلالته إلاّ 

لطرف رية، ويبقى االإخبا عمليةأو المسند إليه الذي يمثل أحد طرفي ال بينهما، فهما يكوّنان المخبر عنه،
بعلاقة  بجوابه أشبه ل الشرطقة فعكن القول إنّ علالذا يم الثاني وهو المخبر به أو المسند، وهو فعل الشرط.

د وز قولك: زييجكما لا و دة. المبتدأِ بخبره، فكما أنّ شرط الخبر الإفادة، كذلك شرط جواب الشرط الإفا
 (  .2/457 م،1998 وتالسيوطي، بير يجوز كذلك قولك: إن يقم زيد يقم. ) زيد، لانعدام الفائدة. لا

 بـ)ما( ـ إعراب أسلوب الشرط 2
 كتاب إعراب القرآن وبيانه (، في53 لنحل)ا ﴾وَمَا بِكُمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللهِ ﴿وجاء في إعراب قوله تعالى: 

ذوف ومن رط المحل الشما شرطية في محل رفع مبتدأ وفعل الشرط محذوف وبكم متعلقان بفعما يلي: " 
ابطة لجواب الفاء ر ار و  من الضمير في الجنعمة حال من اسم الشرط واختار أبو البقاء أن تكون حالا

ط رط وفعل الشر واب الشزم جالشرط ومن الله خبر لمبتدأ محذوف والتقدير فهو من الله والجملة في محل ج
 قوله صلتها والخبر المجرورار و المحذوف والجواب في محل رفع خبر ما، ويجوز أن تكون ما موصولة مبتدأ والج

 لدين الدرويشمحي ا )كم "تضمن الموصول معنى الشرط والتقدير والذي استقر بفمن الله والفاء رابطة ل
،5/318.) 

ار على نفس سذا قد هو بهوما يهمّنا هو قوله: )وفعل الشرط المحذوف والجواب في محل رفع خبر ما(، و 
من  وفعله، لشرطالنهج الخاطئ الذي سلكه في إعراب أسلوب الشرط بـ)من(، حيث فصل بين اسم ا

لتخريج د هذا افسا جهة، ومن جهة أخرى جعل الخبر في فعل الشرط مع جوابه. وقد تحدّثنا عن وجه
 الإعرابي بما فيه الكفاية.

 الإعراب الصحيح
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 مد مكّي بن أبيأبو مح مةومن الذين أصابوا كبد الحقيقة في إعراب هذا النموذج الأسلوبي للشرط العلاّ 
 ﴾تْ أيَْدِيكُمْ بِمَا كَسَبَ فَ يبَةٍ  مُصِ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ ﴿ ومن الشرط بما في القرآن الكريم قوله تعالى: طالب.

ن أبي طالب بد مكّي أبو محم قرئت هذه الآية بفاء وبغير فاء في )فبما(، واكتفى العلّامة. (30)الشورى 
ء امن قرأ بالف ، فقال:يرهالفاء ومن قرأ بغفي كتابه مشكل إعراب القرآن في بيان الفرق بين من قرأ با

نهّ يجوز أن أ، وذكر ليّةموصو  جعلها جواب الشرط، واعتبر )ما( شرطية. ومن قرأ بغير فاء، اعتبر )ما(
بن  أبو محمد مكيعراب. )الإ تكون )ما( موصولية مع وجود الفاء، لأنّ )ما( لم تعمل في اللفظ، ولم يذكر

تفصيل عراب بالفي كتاب القراءات السبع وعللها وحججها يذكر الإ(. ولكنّه 2/646 أبي طالب،
لك أن تكون ذ، ووجه لشامفيقول: " قرأ نافع وابن عامر بغير فاء وكذلك هي في مصاحف أهل المدينة وا

داء، ت( خبر الابتبما كسبه: ))ما( في قوله )وما أصابكم( بمعنى الذي في موضع رفع بالابتداء، فيكون قول
 حف أهل الشاملّا مصاحف إج إلى فاء. وقرأ الباقون )فبما( بالفاء، وكذلك هي في جميع المصافلا يحتا 

وز في ب الشرط. ويجفاء جواوال والمدينة، ووجه القراءة بالفاء أن تكون )ما( في قوله )وما أصابكم( للشرط
ط." ذي يشبه الشر بهام الالإ هذه القراءة أن تكون )ما( بمعنى الذي وتدخل الفاء في حيّزها لما فيها من

 (.2/711، طنطا، م2009مد مكي بن أبي طالبـ أبو مح)
وما يهمّنا في هذا هو الوجه الإعرابي في حال اعتبار )ما( شرطيّة، وهو قوله: )ووجه القراءة بالفاء أن 

شرط ابكم( اسم التكون )ما( في قوله )وما أصابكم( للشرط والفاء جواب الشرط.(. يريد بقوله:)وما أص
سم الشرط، و)أصابكم( فعله. وفي هذا إشارة إلى شدّة التلاحم بين اسم الشرط وفعله،  ا (وفعله، لأنّ )ما

الفاء وما دخلت عليه، جواب الشرط.  لأنّهما يكوّنان المخبر عنه. ويريد بقوله: )والفاء جواب الشرط(:
ابه بتعيين الشرط وجوابه. وهذا يكفي لأنهّ والملاحظ هنا أنهّ ــ في حال اعتبار ما شرطيّة ــ اكتفى في إعر 

بمثابة تعيين المبتدأ والخبر. وأيضا لأنهّ حدّد المبتدأ والخبر في حال اعتبار )ما( موصوليّة، فجعل )ما 
رفع بالابتداء، و)بما كسبت( خبر الابتداء. لأنّ التركيب اللفظي الذي يحدّد المخبر   أصابكم( في موضع 
 يتغيّر سواء أكانت )ما( موصولية أو شرطيّة. والاختلاف الذي يحدث هو أنهّ إذا  عنه، أو المخبر به لا

كانت ما موصوليّة، فالجملة بعدها صلة، ولا محلّ لها من الإعراب لأنّ )ما( الموصوليّة لا تعمل، وما بعد 
الفعل المضارع الصلة خبر. وإن كانت شرطيّة عملت الجزم في الفعل الشرط وجوابه، فإن ظهر الجزم بوجود 
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ــ لأنّ الجزم خاص به ــ فبها ونعمت. كما في قول الشاعر: من يهنْ يسهلْ الهوان عليه    ***   ما لجرح 
 بميّت إيلام.

 وإلاّ كان اللفظ في محل جزم.
لمبتدأ انهّ إذا كان أا، وهي نائهبويمكننا في الأخير أن نستدرك جزئية نحوية في الجملة التي يدخل الشرط في 

لى لفظ يصلح إاج فيه نحت اسم شرط، كان الخبر بالضرورة جملة، ولا يكون مفردا أبدا. لأننّا في مقام
ن الخبر الأنهّ إذا ك لجملة،بالّا إللدلالة على معنيين نحويين هما خبر المبتدأ وجواب الشرط. ولا يتحقق هذا 

رتّه م العرب، وأقفي كلا بتذا ما هو ثايأتي مفردا ويأتي جملة، فإنّ جواب الشرط لا يكون إلّا جملة. وه
 أعاريب المعربين في كتب الإعراب.

 
نقول إضافة الاسميّة، و  الجملة نحو : وفي النهاية نأمل أن نكون قد أضفنا بهذا العمل إضافة مهمّة فيالخاتمة

لجملة بر شبه ا الختعريف فير اللأنهّ لم يثبت في قواعد النحو العربي المتداولة في كتب النحو اشتراط عنص
نصر عرهونة بوجود ملتركيب دة االمقدّم وجوبا على المبتدأ النكرة، أمّا جانب الأهميّة فيكمن في أنّ فائ

ا. والأرض تحتن ء فوقنالسماالتعريف في شبه الجملة، وأنّ غيابه يجعل التركيب عديم الفائدة، من باب ا
 نه.ى تعليم النحو لا تلقيوبهذا نقف على علّة تقديم الخبر، وهذا ما يساعد عل

في  ه حتما الخطأنجرّ عنة، يوالإفراط في الاعتماد على الشكل، دون مراعاة للخصائص التركيبيّة للعربيّ 
بتصحيح خطأ  يث قمنال، حالتحليل، أو ما يعرف بالإعراب، وهذا ما يؤكّده الشق الثاني من هذا المقا

 خطأ التخريج ، لنثبتلشرطلخصائص التركيبيّة لأسلوب اشائع في إعراب أسلوب الشرط، فتناولنا أوّلا ا
نهّ لتراث، كما أاودا في ه وجالإعرابي السائد، ووجه الصواب فيما نرى من إعراب، وما يعزّز صوابه أنّ ل

 يستقيم مع الخصائص التركيبيّة للعربيّة ومقتضيات الفكر اللغوي.
 

Conclusion  

In the end we hope that we have added to this work an important additive to 

the nominal sentence, and we say it is an additive because today’s Arabic 

grammar does not require the definite element in the predicate of the 

prepositional sentence that precedes the indefinite subject. So, the utility of 
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the structure depends on the existence of the definite element in the 

prepositional sentence, and its absence makes the structure without 

importance as in the sky is above us and the earth is under us.  Therefore, 

the case where the predicate precedes the subject must be highlighted rather 

than just teaching grammar.  

The Over-reliance on the form without regard to the synthetic characteristics 

of Arabic inevitably leads to the error of analysis, or language analysis; this 

case confirms the second part of this article, where we corrected the 

common error in the analysis of the conditional style.  We first dealt with 

the structural characteristics of the conditional style to show the wrong 

analysis frequently adopted and we suggested our analytical view that exists 

in our linguistic heritage and reconciles with the synthetic characteristics of 

Arabic and the requirements of linguistic thought as well. 

 

 قائمة المصادر والمراجع
 ــ القرآن الكريم. 

 .م2009 هـ1430 ولى،يروت، الطبعة الأإعراب القرآن، دار التراث العربي، ب ــ إسماعيل النحاس،1
م دار 1993هـ 1413، لأولىاالطبعة  بهجت عبد الواحد صالح، الإعراب المفصّل لكتاب الله المرتل، ــ 2

 الفكر والنشر والتوزيع.
لطبعة الضامن، الح اصتحقيق حاتم  أبو محمد مكّي بن أبي طالب حموش، مشكل إعراب القرآن،ــ  ــ 3

 هـ.1405الرسالة بيروت،  الثانية، مؤسسة
لطبعة ا حججها،و لها ــ أبو محمد مكّي بن أبي طالب حموش، الكشف عن وجوه القراءات السبع وعل 4
 م، دار الصحابة للتراث طنطا.2009ه 1430، 1
 امة، دمشق، بيروت.دار اليمه،  1415، 4قرآن وبيانه، الطبعة ــ محي الدين الدرويش، إعراب ال5
صيدا، لبنان،  العصرية، ، منشورات المكتبة13ييني، جامع الدروس العربية، الطبعة ــ مصطفى الغلا 6

 م.1978ه 1398
 .، دون تاريخ، دار المعارف، مصر5 الطبعةــ عباس حسن، النحو الوافي،  7



 م12/07/2019بتاريخ  12العدد  02لد مجلة دراسات في العلوم الإنسانية والاجتماعية المج

ISBN :978-9957-67-204-1  -  ISSN (ISSN-L):2617-9857 

224 

 

لي بيضون، محمد ع شوراتمن تحقيق أحمد شمس الدين، ــ السيوطي، همع الهوامع في شرح جمع الجوامع، 8
 م.1998هـ 1418الكتب العلميّة، بيروت، الطبعة الأولى، دار 

 عادة، مصر.م، مطبعة الس1963هـ، 11،1383ط  ــ ابن هشام، شرح قطر الندى وبل الصدى، 9
 

References  

 The Holy Quran 
1. Nahhas Smail,  “Quran Analysis” Arab Heritage House, Beirut; 1st 

Edition, (2009). 

2. Salah, A. B., Detailed Analysis of the Quran”, House of Thought, 

Edition and Distribution, 1st Edition (1993).  

3. Hammouche, A. M. The Problem of Quran Analysis, examined by 

Hatim Salah Damen. 2nd Edition. Institution of Rissala, (1405 hegira).  

4. Hammouche, A. M. Unveiling the Seven Readings and their Reasons. 

The House of Sahaba For Heritage, Tanta; (2009). 

5. Derwish, M. The Quran Analysis and its Statement”.  4 th Edition. 

House of Yamama, Damascus. Beirut (1415 hegira). 

6.  Ghelini, M.  The Full Arabic Lessons. 13th Edition. The publications of 

the Modern Library, Sayda, Lebanon, (1978). 

7. Abbes, H. The Complete Grammar. 5th Edition. The House of Maarif, 

Egypt. The year is not mentioned. 

8. Suyuti. The Source of the Sources, explaining all the Sources, examined 

by Ahmed Shames-eddine. The Publications of Mohammed Ali 

Byddoon. The House of the Scientific Books (Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah), 

Beirut, 1st Edition, (1998) 

9. Ibn Hisham, Explaining the Drop of Dew and the Wetting of the Echo. 

Edition 1183. Printer of Happiness, Egypt. 

 

 
 


